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جورج بهجورى.. الجندى المقاتل بالريشة والألوان
السبت 08-10-2016 23:25 | كتب: فادي فرنسيس |

فى صباح یوم الــ 9 من یونیو عام 1967، جلس رسام الكاریكاتیر الشاب، جورج عبدالمسیح بشاى،
الشھیربـ«جورج بھجوري» على أحدى مقاھى وسط البلد، یطالع مانشیتات الصحف الصادرة فى ھذا
الیوم، والتى أظھرت انتصارات ساحقة سطرھا الجیش المصرى ضد العدو الإسرائیلى، بدأ فى التحضیر
لرسمة جدیدة استعداد للعدد الصادر من مجلة روزالیوسف،- والتى یعمل بھا منذ عام 1953 - مسجلاً

بریشتھ مظاھر السعادة التى ملآت الشوارع وقتھا. 
أصوات الجماھیر تعالت فى المقھى وشرع السكان فى تزیین المنطقة، لیستمر الفنان فى تسجیل تلك

محرر المصري اليوم مع الفنان جورج بهجورى

تصوير : المصري اليوم!
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اللحظات والتى استمرت طیلة ساعات الصباح دون توقف، إلا ان تلك المشاھد تحولت إلى النقیض
تماماً بعد الاستماع إلى بیان الإذاعة المصریة- المتأخر- والذى أظھر فیھ الرئیس الراحل جمال عبد

الناصر حقیقة الأمر ان مصر تلقت النكسة والھزیمة الكبرى معلنا التنحى عن منصبھ. 
لحظات وصفھا بھجورى أنھا « الأسوأ فى حیاتھ الفنیة » وعقبھا انكسارات متلاحقة،بدایة بتنحى

الرئیس الراحل جمال عبد الناصر حتى وفاتھ عام 1970. 
یقول بھجورى:« فى تلك الفترة العصیبة أدركت أنھ لا مفر من المواجھة، فقررت أن أحارب بطریقتى

الخاصة، فاتخذت من الفرشاة والقلم سلاحاً لمواجھة تلك التحدیات الصعبة». 
ویضیف:« أتذكر اننى جلست وقتھا مع اصدقائى رسامى الكاریكاتیر حجازى واللیثى وقررنا وقتھا عدم

التوقف عن الفن الساخر لنبدأ مرحلة فنیة جدیدة فى ھذا الظرف العصیب». 
اتخذت لوحات بھجورى مساراً جدیداً، فالنسر المصرى أصبح بطلاً یجسده فى كل لوحاتھ، وبالرغم من
حالة الھزیمة وقتھا إلا انھ تصور أن الرئیس الراحل جمال عبد الناصر سیحلق فوق النسر منتصراً،

وھى من الرسومات الشھیرة لبھجورى فى تلك الفترة.
ویؤكد البھجورى إن المصرى القدیم كتب فى نصوص الأھرام أول نشید وطنى فى التاریخ ممجداً

الصقر حورس رمز مصر المحروسة، ومازال یستوحى حتى الآن النسر رمزأ وفألاً للنصر.

وفاة عبد الناصر كانت بالنسبة لھ صدمة كبرى لا تقل عن شعوره بالنكسة، ویبرر ذلك أن الرئیس
الراحل صنع انجازات كبرى لایمكن أن یغفلھا التاریخ، ویقول:« رسمت فى ھذا الیوم مصر متشحة

بالسواد فى وداع الزعیم القائد، لكن وبالرغم من ذلك لم افقد الأمل فى تحقیق النصر وبدأت فى تجسید
السادات منتصراً». 

عادت بھ الذاكرة إلى الوراء لیبدأ فى استحضار تلك الفترة بابتسامة حنین إلى الماضى، ممسكا بیده
القلم« الفلوماستر» ویبدأ فى رسم النسر مجدداً. 

عبارات غیر مرتبة بدأت تصدر منھ أثناء الرسم تجسد حالتھ فى تلك الفترة:« الله یرحمك یا ست»- فى
إشارة إلى أم كلثوم- كنت كل ما أسمع أغنیة لیھا فى الفترة دى أرسمھا مع النسر«.. » السادات أوھمنا

وأوھم العالم انھ مش حیحارب لكنھ حقق النصر العظیم«.
لم تكن تربطھ بالسادات علاقة شخصیة، لكنھ یتذكر اللقاءات القلیلة التى جمعتھ بھ موضحاً أنھ كان

معجباً برسوماتھ ووصفھ وقتھا بـــ» المشاغب«. 
تمر السنوات وتتوالى الأحداث الساخنة ویثور الكتاب والفنانین ضد فترة اللاحرب واللاسلام، وفجأة فى
ال 6 من أكتوبر تعالت أصوات الجماھیر مرة أخرى بعد عبور الجیش المصرى أرض سیناء. فینفعل
البھجورى لیرسم لحظات النصر، والتى عرضھا فى عدد من الصحف مشاركاً بھا فى عدد من المحافل
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الدولیة، مجسداً مصر المنتصرة التى یحتضنھا النسر المحلق. 
ولد «بھجورى» عام 1932 بقریة بھجورة فى محافظة قنا وعمل كرسام كاریكاتیرى منذ عام 1953
حتى عام 1975 فى مجلتى روز الیوسف وصباح الخیر. سافر إلى باریس فى عام 1975، وأقام بھا

حتى عودتھ إلى القاھرة مرة أخرى فى تسعینیات القرن الماضى. 
ویعد صاحب أسلوب خاص فى الرسم ومدرسة عرفت باسم مدرسة «الخط الواحد» بمعنى أنھ یمسك

بالقلم لیرسم، ولا یرفعھ عن الورقة إلا مع نھایة الرسم. 
ینتھى الحدیث مع بھجورى ویعود مرة أخرى لاستكمال رسمتھ سابحاً فى ذكریاتھ الثریة، ویختم » لن

یمنعى أى ظرف فى التوقف عن الرسم سأستمر حتى أخر یوم فى الحیاة..«.
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